
����� ���	
�� �������                                                                                        ����� ������/  ����� 2014 

315 

 ، هداف والاستراتيجياتالأ:  الهندسة الانتخابية

  *وعلاقتها بالنظم السياسية 

 عبد القادر عبد العالي. د

  أستاذ محاضر،                                                                               

  جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم

:ملخص  

اسي تنطلق الورقة البحثية من المفاهيم والمنطلقات الأساسية للهندسة الانتخابية، من حيث دورها في الترسيخ الديمقراطي ورفع التمثيل السي

، وهذه المنطلقات تتجسد من خلال وجود ثلاث مجموعة من الأهداف  Governanceوتحسين كفاءة النظم الانتخابية في التمثيل والحكامة

وية للهندسة الانتخابية، لكن هذه الأهداف والمنطلقات تختلف باختلاف النظم السياسية، فرغم أهمية الهندسة السياسية في بناء المؤسسات وتق

في حالة توظيف الهندسة السياسية لتجديد شرعية النظم التسلطية،  وترسيخ الديمقراطية إلا أنها ليست ضمانة اكيدة للتحول الديمقراطي خصوصا

اقع النظام الانتخابي في العالم العربي وفي الجزائر على الخصوص، والذي شهد مجموعة من التغييرات، في شكله ومضمونه، ووهو ما يشهده 

تهدف  ،المتكررة ومن خلال طريقة سن القوانين الانتخابيةمن خلال مجموعة من الممارسات  ،بحيث أدى في المحصلة إلى تشكل نظام انتخابي

إلى تكريس وضع قائم، وتضع حدودا وقيودا أمام إمكانية إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وتنافسية، وإمكانية التغيير السياسي عن طريق 

  . الإجراءات الرقابية وإجراء العملية الانتخابية الانتخابات، نظرا لغياب مجموعة من الضمانات القانونية والدستورية، وضمانات على مستوى

النظام الانتخابي، الهندسة الانتخابية، الهندسة المحايدة، الهندسة التوظيفية، الإصلاحات الانتخابية، النظام الحزبي، : الكلمات المفتاحية

 .الأحزاب السياسية، الجزائر

Abstract: the paper aims to discuss the  concepts of  electoral and political engineering, in terms of its role in the 
consolidation of democratic and raise the political representation and in improving the efficiency of the electoral 
systems in the representation and governance, and these perspectives are reflected by the presence of three set of 
objectives for electoral engineering, but these goals and perspectives vary according to political systems, 
although the importance of engineering political institution-building and the strengthening and consolidation of 
democracy, but it is not a sure guarantee for democratic transformation, especially in the case of hiring 
engineering political to renew the legitimacy of systems authoritarianism, which in witnessing the reality of the 
electoral system in the Arab world and in Algeria in particular, which has seen a series of changes, in the form 
and content, so that led ultimately to the formation of an electoral system through a set of practices repeated and 
through the way of electoral laws intended to devote an upright power statu quo, and set limits and restrictions to 
the possibility of holding fair, transparent and competitive elections, and the possibility of political change 
through elections. 
Key words: electoral engineering, political engineering, political institution design, political rules, democratic 
transition, electoral system. 
 Resume: 
Cet article veule discuter les concepts de l'ingénierie électorale et politique , en termes de son rôle dans la 
consolidation de la démocratie et d’ augmenter la représentation politique et aussi dans l'amélioration de 
l'efficacité des systèmes électoraux dans la représentation et la gouvernance , ces perspectives sont reflétées par 
la présence de trois série d'objectifs pour l'ingénierie électorale , mais ces objectifs et perspectives varient selon 
les systèmes politiques , bien que l’idées de l’ingénierie est importante dans la création d'institutions politiques et 
la consolidation de la démocratie et leur renforcement , mais en même temps l’idée elle-même n'est pas une 
garantie sûre pour la transformation démocratique , en particulier dans le cas de l'embauche d' ingénieurs pour 
renouveler la légitimité politique des systèmes autoritarisme , dans le témoignage de la réalité du système 
électoral dans le monde arabe en particulier , et en Algérie , on a connu une série de changements , dans le 
formelle, de sorte que en fin de compte conduit à la formation d'un système électoral à travers un ensemble de 
pratiques répétées et par la voie de lois électorales vise à consacrer une puissance verticale du statu quo , et pose 
des limites et des restrictions à la possibilité de faire des élections justes,  fiables, transparentes et 
concurrentielles , et la possibilité de changement politique par des élections . 
Mot Clés : l'ingénierie électorale, ingénierie politique, institution politique, règles politiques, la transition 
démocratique, le système électoral5. 
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  :مقدمة
يستعمل مفهوم الهندسة الانتخابية والهندسة السياسية ليشير إلى الدور الذي تلعبه المؤسسات 

والجدير بالذكر أن هذا . تتعلق بالسلوك السياسي والاجتماعي مرسومة مسبقا،ئج السياسية في رسم نتا

المفهوم ليس حديثا جدا، فقد ظهر هذا المصطلح ضمن مسار طويل ومتقطع في تطور علم السياسة 

، وذلك  Austin Ranney كما يرى أوستين راني الأمريكيالاميركي، وفي الفكر السياسي الدستوري 

تطبيق للمبادئ التجريبية العامة التي تحكم السلوك الفردي والمؤسسي، " بتعريفه للهندسة السياسية بأنها 

فمن خلال نقله . 1"وذلك بهدف تحديد وتشكيل المؤسسات السياسية بهدف حل مشكلات سياسية عملية

ل هاملتون، والذي تكلم عن لتصريحات العديد من الزعماء المؤسسين للدستور الولايات المتحدة، مث

، في تصميم المؤسسات السياسية، فالنظام السياسي  Divine Scienceأهمية علم السياسة كعلم مقدس 

الاميركي طالما نظر إليه في الفكر السياسي الاميركي كتجربة جديدة، ونظام جديد مبني على مجموعة 

لى أن فكرة الهندسة السياسية ليست وليدة وللتدليل ع. 2من المبادئ مستمدة من التجارب التاريخية

الحاجة إلى تطوير :  ، بعنوان العقود الحديثة، فهناك مقالة نشرت في المجلة الاميركية للعلوم السياسية

، حث يرى بأن الهندسة الاجتماعية جاءت كاستجابة 1930هندسة علم السياسة، هذه المقالة نشرت عام 

،  ر المعارف التقنية مثل الفيزياء، ويرى بأن الهندسة السياسيةللتطور في المجتمع الصناعي وتطو

، تتطلب تعمقا في دراسة الظاهرة الحكومية وعلم الادارة، لمعرفة القوى التي تتحكم في بدورها كذلك

   .المجتمع، والمبادئ التي تحكم تفاعلاتها

من الأهداف،  ، مرتبطة بتحديد مجموعةDennison كما أن الهندسة السياسية حسب دنيسن

منظمة تسعى لبلوغ أهداف اجتماعية، وأهداف خاصة بها، يحددها أعضاء  هيفالحكومة كما يرى، 

ويتحدث عن الهندسة التنظيمية والهندسة . الحكومة، وأهداف تملى عليها أو تطلب منها من خارجها

محاولة  هذا المفهوم هيفالهندسة السياسية بو محاولة للجمع بين الفن والمعرفة، أالسياسية، كمرحلة 

ويعرف بنحامين ريلي  .3للجمع بين فن الحكم وعلم السياسة، لملاءمة البنية الحكومية بحاجات المجتمع

  . 4"تصميم واعي للمؤسسات السياسية بهدف تحقيق أهداف محددة: " الهندسة السياسية بانها

  :الهندسة الانتخابية والهندسة السياسية .1

الهندسة الدستورية، : الهندسة السياسية تبرز مجموعة المفاهيم المتجاورةولذلك فعند الحديث عن 

والفكرة العامة والمشتركة في فكر  .الخ. المؤسسي،الهندسة الاجتماعية، الهندسة الانتخابية، التصميم 

الهندسة والتصميم هو مجموعة المساعي بهدف التأثير على المواقف السائدة والسلوك الاجتماعي على 

للوصول إلى نتائج محددة سلفا،  ق واسع، سواء من قبل الحكومة أو مجموعات او منظمات أخرىنطا

  . ، كما ترتبط بها مفاهيم واهتمامات بناء المؤسسات، وتصميم الديمقراطيةومتوقعة إلى حد كبير

نظام من الهندسة السياسية إلى جملة من التأثيرات المرغوبة في ال كنمطتهدف الهندسة الانتخابية 

وهي تندرج ضمن الهندسة السياسية والتي تهدف إلى . وفي البنية الحكومية الانتخابي والنظام الحزبي
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تسوية : إدخال تأثيرات مدروسة ومتوقعة بناءا على تصميمات مؤسسية أو تشريعية والتي تهدف إلى

بالنسبة بعد  ساتوحل الصراعات الاجتماعية، حل الصراعات والحروب الأهلية وبناء الدولة والمؤس

، تطوير وتحسين التمثيل السياسي والجودة الديمقراطية، زيادة المشاركة انتهاء الصراع العنيف

، هذا بالنسبة للهندسة السياسية في إطار الأهداف الديمقراطية والتنمية السياسية .السياسية والانتخابية

    .وتجديد الشرعيةوقد تكون بهدف الابقاء على الوضع الراهن للنخبة الحاكمة 

لكن الهندسة السياسية والهندسة الانتخابية ليست عملية محايدة، ففي الاتجاه الضيق للهندسة 

الانتخابية قد يكون الهدف من التصميم الانتخابي تقوية الأحزاب السياسية الوطنية وإضعاف الأحزاب 

الانتخابية لدى المواطنين  ، ورفع المشاركةSectarian Political Partiesالجهوية والقطاعية 

فيرى على سبيل المثال بن ريلي أن . بتصميم نظام انتخابي يوفر مزيدا من الحوافز لدى الناخبين

كانت تنطوي على تصميم أنظمة  وإندونيسياالهندسة الانتخابية في العديد من الدول مثل بابوا غينيا 

بتقوية دور الأحزاب الوطنية،  Governanceانتخابية تعمل على تحسين معيار التمثيلية والحكامة 

وإضعاف الأحزاب الانفصالية من الناحية الانتخابية، سواء من خلال رفع عتبة الانتخاب، او اشتراط 

وفي إطار الهندسة الدستورية على . الترشح بتوفر هذه الاحزاب على التواجد في أكثر من مقاطعة

دف إلى تصميم النظام السياسي الدستوري الذي يعمل على فهي ته  Lijphart سبيل المثال عند ليبهارت

حل الصراعات وإيجاد مستوى من الاجماع والتوافق خصوصا في المجتمعات المنقسمة بعمق، 

إلى   Sartori والهندسة السياسية بمعناها العام والتي تشمل كل الأبعاد السابقة تهدف حسب سارتوري

كيف يمكن : بان جوهر الهندسة السياسية يتمثل في السؤال التالي توجيه عملية التنمية السياسية، فيرى

  .5"التدخل سياسيا في توجيه وتحديد أو هيكلة عملية التنمية السياسية

ومن جانب آخر قد تكون الهندسة السياسية الانتخابية بغرض تقوية النظم التسلطية وتجديدها وذلك 

الانقلابات، استعمال  :ة في النظم التسلطية عبر عدة وسائلبتقوية السلطة السياسية والقبضة الاستبدادي

العنف والقمع بطريقة منهجية ومقصودة، إفراغ الانتخابات عن طريق آليات الهندسة الانتخابية من 

والنزيه والشفاف، باستعمال التزوير الانتخابي والعنف أثناء الانتخابات  محتواها التمثيلي والتنافسي

درج في إطار الاصلاحات السياسية مثل الاصلاحات السياسية التي تستهدف إعلاء كما قد تن. وبعدها

القيم الاسياوية والديمقراطية في دول جنوب شرق آسيا، وتشمل هذه الاصلاحات تقوية دور الأحزاب 

  .6التمثيلية وفي جمع المصالح، وتعزير الاستقرار الحكومي

تقديم "حديث عن الهندسة السياسية يحيل إلى خطاب ومن الناحية النظرية يرى فيليب شميتر أن ال

حول كيفية إجراء الاصلاحات المطلوبة للتحديث والدمقرطة في الدول النامية، ولذا فإن هناك " النصائح

خلفيتين نظريتين لدراسة الهندسة السياسية والانتخابية، تجعل من الدارسين للسياسات المقارنة ينقسمون 

ولى تضم مجموعة من علماء السياسة والاجتماع تركز على الدور الذي تلعبه الفئة  الأ: إلى فئتين

المنافسة السياسية عن طريق الأحزاب السياسية في تنشيط وتوليد الحركية الديمقراطية، فهو اتجاه 
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أما الاتجاه الثاني فيرى بأن ). جوزريف شومبيتر(للهندسة السياسية للديمقراطية بالمفهوم الشومبيتري 

مؤسسات السياسية هي المحدد الحاسم للتحول الديمقراطي والترسيخ الديمقراطي، وهو يضم فئة من ال

علماء السياسة والقانون، حيث يرون بأن الخطوة المهمة في الهندسة السياسية، هو تصميم الدساتير 

ية والسلطة الديمقراطية، خصوصا ضبط وتقنين ووضع القواعد التي تحدد العلاقة بين السلطة التنفيذ

التشريعية، حيث يدور جدل ونقاش كبير بين علماء السياسات المقارنة، حول ما هو الشكل الدستوري 

، ومجموعة 7الأنسب والأضمن للنجاح الديمقراطية، باعتبار أن الدستور هو محاولة لوضع قواعد عليا

  . من المبادئ التي تضبط ممارسة السلطة

  :خابيةنماذج الهندسة السياسية والانت .2

النموذج التوافقي، مقابل : لذا في إطار الهندسة السياسية والانتخابية، هناك نموذجين متنافسين

وتقوية النموذج المركزي، وكل نموذج يرى أنصاره بأنه الهندسة السياسية المناسبة لحل الصراعات 

 consociationalism المشاركة السياسية وتحسين الأداء السياسي للديمقراطيات، فالنموذج التوافقي

وأبرز الداعين إليه أرنت ليبهارت، حيث يرى بأن الأشكال الدستورية البرلمانية هي النماذج الدستورية 

الأنجح في التحول والترسيخ الديمقراطي، مقارنة بالنماذج الدستورية الرئاسية، ومن ناحية الهندسة 

النسبية هي الأنجح من الأنظمة الانتخابية الأغلبية، الانتخابية يرى بأن الأنظمة الانتخابية ذات الطبيعة 

خصوصا في المجتمعات المنقسمة، لأنه يرى بأن التصميم المؤسسي الأنسب في المجتمعات المنقسمة 

اثنيا وقوميا ودينيا هو التصميم المؤسسي للديمقراطية التوافقية بدل الديمقراطية بالأغلبية، ففي كتابه 

جج بان النظم التي تقترب من النموذج التوافقي في الديمقراطية هي النظم الأكثر نماذج الديمقراطية يحا

نجاحا في العديد من القضايا مثل الأداء الاقتصادي، نسبة المشاركة السياسية، التعامل مع قضايا البيئة 

  .وحل الصراعات الداخلية

للتوفقية فيرى بأن النموذج التوافقي قد تنتج عنه  المنافس centripetalismأما نموذج المركزية 

العديد من المخاطر بالنسبة للمجتمعات المنقسمة والتي تبحث عن بناء هوية قومية مشتركة، ومن أبرز 

بأن نموذج الديمقراطية الإجماعية التوافقية عن طريق الذي يرى دونالد هوروفيتس منظري هذا الاتجاه 

طابع نسبي لا تنجح دائما في المجتمعات المنقسمة، خصوصا الدول النامية سن قوانين انتخابية ذات 

ويرى بل هذا سيعمل على تعقيد الأوضاع، وحديثة الاستقلال والتي تفتقر إلى المؤسسات الديمقراطية، 

بأن توطيد أنظمة انتخابية أغلبية سيعمل على تقوية أحزاب وطنية تجمع بين كل الفئات المختلفة 

النزعات المحلية والاثنية، بينما حين يتم تبني نظام يميل إلى النسبية فإنه سيعمل على وتضعف من 

فيرى بأن الهدف الأساسي للهندسة  .تقوية الأحزاب والتوجهات الخصوصية والانفصالية والطائفية

عن السياسية هو التعامل مع التصدعات الاجتماعية بأضعاف التصدعات الاثنية واللغوية والطائفية، 

طريق تصميم مؤسسات وقواعد انتخابية تشجع التعاون والتفاوض بين القطاعات، بدل التسوية 

والاستقطاب القطاعي، وذلك عن طريق ما يسميه بعدم تسييس الانقسامات الاجتماعية، فعن طريق 
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منتخبين استعمال التصويت الاغلبي او التصويت البديل فإنه يغير العملية السياسية، عن طريق تشجيع ال

على التصويت على أساس القضايا التي تهم المجتمع، وليس على أساس المطالب القطاعية، كما أنه 

سيدفع الأحزاب الكبرى على تمثيل الأقليات، وتشجيعها على انتهاج سياسات تجميعية بدل التوجهات 

   .8الخصوصية والقطاعية كما في النموذج التوفقي

  :عناصر الهندسة الانتخابية .3

يرى راين تاجيبيرا أن مسالة تصميم النظام الانتخابي الأنسب لبلد ما، مسالة ليست سهلة نظرا 

لوجود جملة من العناصر في الهندسة الانتخابية، وجملة من المتغيرات لا بد أن يدرسها الباحثون 

يست مجرد سن لصياغة البدائل المناسبة في حالة الاصلاح الانتخابي، فيرى بأن الهندسة الانتخابية ل

تشريعات انتخابية، فيرى أنه من الأهمية بمكان التفريق بين القوانين والانتخابية والنظام الانتخابي، 

سيظهر فقط حين يتم تبني  الانتخابيالنظام الانتخابي، فالنظام  بالضرورةفالقانون الانتخابي لا يصنع 

يفها من ظلثقافة السياسية لبلد ما، ويتم توواستيعاب مجموعة من القواعد والاجراءات الانتخابية في ا

قبل الفاعلين السياسيين لصالحهم، وهذا يتطلب مدة زمنية معتبرة، كما أن التأثيرات المرغوبة 

وترى بايبا نوريس بأن النظام . 9والمتوقعة للقواعد والقوانين الانتخابية لا تكون فورية المفعول

  : قانون الانتخابي، من حيث الانتخابي هو الجوانب المختلفة لتطبيق 

  كيف يقوم الناخبون بالاقتراع، : بنية الاقتراع

بواسطتها مقدار الاصوات الانتخابية التي يمكن للأحزاب أو المرشحين الفوز : بة الانتخابيةتالع

الصيغة التي يتم بها احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد، : مقعد، الصيغة الانتخابيةوالحصول على 

الخ، حجم الدائرة ..الباقي الأقوى، التوزيع النسبي، قاعدة الفائز يأخذ كل شيء، : عدة قا: مثل

  .10عدد المقاعد التي يتم التنافس عليها في الدائرة الانتخابية: الانتخابية

  :الانتخابية اهداف وأبعاد الهندسة السياسية .4

الديمقراطية، او أي قيمة إيجابية، لا تعني الهندسة السياسية والانتخابية بالضرورة الحياد وترسيخ 

بل ترتبط بأهداف الفاعلين في اللعبة السياسية والانتخابية، خصوصا من يحدد قواعدها، ولأن ذلك 

. الأحزاب والمنتخبين: يتوقف على النتائج بالنسبة للمؤسسات السياسية وسلوك الفاعلين السياسيين 

ة والهندسة الانتخابية، يرى جدعون راحات وماريو فحسب الأدبيات السائدة في الدراسات الانتخابي

المعنى الأول وهو معنى نسقي حول إمكانية تصميم : سنادجر أن الهندسة الانتخابية لها معنيين مختلفين

تحسين التمثيل السياسي، زيادة الحوكمة، وزيادة : نظام انتخابي يساعد في تحقيق ثلاثة أهداف أسياسية

معنى الثاني هو معنى توظيفي استغلالي هو توظيف القوانين الانتخابية لصالح الاستقرار الحكومي، وال

هناك من لاعبين سياسيين محددين، لكن حتى في إطار الهندسة السياسية والانتخابية للنظم الديمقراطية ف

يصنف الهندسة السياسية إلى هندسة محايدة وهندسة توظيفية، فالهندسة السياسية المحايدة حسب 
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الشعبي وتفعيل دور  التمثيلينو تهدف إلى تصميم مؤسسات تعكس إلى أقصى حد ممكن تحسين مورل

المجتمع المدني، أما الهندسة السياسية والدستورية التوظيفية فتهدف على تحقيق أهداف خاصة بصانع 

11لكن هذا لا يخرج عن تغيير معالم النظام الديمقراطي القرار،
جموعة من لذا فالهندسة السياسية هي م 

الاصلاحات قد تؤدي إلى تسهيل وتفعيل وتحفيز التحول الديمقراطي، كما أنها حين تكون ذات طابع 

توظيفي لأنظمة تسلطية فهي قد تؤدي إلى إجهاض التحول الديمقراطي، والدخول في عملية تجديد 

ي، هناك مجموعة من لآليات الاستبداد والتسلطية، ففي إطار الهندسة الانتخابية والتصميم الديمقراط

  :الأهداف كالتالي

وهو هدف مباشر في الهندسة الانتخابية، : تحسين تمثيلية وحكامة النظام الانتخابي :الهدف الاول

ويرتبط به أهداف أخرى مثل رفع مستوى المشاركة الانتخابية لدى انظمة تعاني من العزوف الانتخابي 

ة اللافت للمواطنين مثل ظاهرة عدم إقبال المواطنين على الانتخابات في دول عريقة في الديمقراطي

، تحسين جوانب متعلقة مثل الولايات المتحدة الأميركية، وبعض الدول الأوروبية في السنوات الأخيرة

بسوء تمثيل فئات اجتماعية مثل تحسين تمثيل المراة على المستوى السياسي، ضمان أماكن مضمونة 

  .للأقليات الاثنية

رج ضمنه مجموعة من الأهدف الأخرى وتند: والمنظمات الحزبية تقوية النظام الحزبي: الهدف الثاني

المتعلقة بدور الأحزاب السياسية على المستوى الاجتماعي والحكومي، فمن ناحية العلاقة السببية 

المعروفة بين النظام الانتخابي والنظام الحزبي، حول تأثير النظام الانتخابي على النظام الحزبي، حيث 

أقل استقرارا، أكثر أو أقل  ون نتيجته نظام حزبي أكثر أوأن تبني تصميم معين للنظام الانتخابي سيك

وهناك أهدف أخرى فرعية مثل تقوية الأحزاب السياسية الوطنية أو تقوية الوظيفة التجميعية . تجزئة

المستوى الوطني  علىتقوية دور الأحزاب الممثلة : وتندرج فيها عدة استراتيجيات: للأحزاب السياسية

اعية، استراتيجية ضبط وتحديد عدد الأحزاب السياسية الممثلة في المؤسسات وإضعاف الأحزاب القط

ما تشهده : الحزبية  بخلف تنظيمات حزبية مستقرة من القمة إلى القاعدة التنظيماتالتمثيلية، تقوية 

بعض الدول من إدخال الانتخابات الأولية داخل الأحزاب السياسية، وهو هدف يندرج ضمن تجديد 

  .ة الاستقرار والانسجام داخل البرلمانيتقو. تيار المرشحين والقيادات الحزبيةأساليب اخ

تعزيز الاستقرار السياسي والاستقرار الحكومي، ذلك أن أهم مشكلة تواجه الحكومات  :الهدف الثالث

مقراطية البرلمانية هو استقرارها نتيجة افتقارها لأغلبية مطلوبة، وهذه المشكلة لا تعاني منها النظم الدي

التي تتبنى الأسلوب الأكثري حسب ليبهارت مثل بريطانيا، حيث تتبنى نظاما انتخابيا أغلبيا يقوم على 

دائرة الانتخابية ذات مرشح واحد، ونظام الفائر الأول يأخذ كل شيء، حيث ينتج عنها فوز الحزب 

الفات حزبية حكومية، لكن مريحة تسمح له بالحكم دون اللجوء إلى عقد تح بأغلبيةالأول أو الحاكم 

اسية التي تتبنى انواعا من النظم النسبية يمشكلة تشكيل الائتلافات الحكومية تشهدها باستمرار النظم الس
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أو المختلطة، حيث لا يتمكن الحزب الذي يحتل المرتبة الأولى انتخابيا من الانفراد بتشكيل الحكومة 

للحكومة بوجود أكثرية في البرلمان، وهذا النوع من  دون الاستعانة بتحالفات مع أحزاب أخرى تسمح

التحالفات، يؤدي إلى عدم استقرار الحكومات وسقوطها كل ما طرأت أزمة سياسية حكومية بين 

أطراف الائتلاف وانسحب أحد احزاب الائتلاف، بحيث يسهل على المعارضة إسقاط حكومة الأقلية، 

دد كبير من الأحزاب ممثلة برلمانيا، وكلما كان الحجم النسبي لكن هذه الأزمات تتفاقم كلما كان هناك ع

  .للحزب الأول صغيرا

  :تقييم نتائج الهندسة السياسية الانتخابية .5

هناك العديد من الدراسات حاولت ان تدرس النظم السياسية وأداءها على ضوء مجموعة من 

لطية لا ينبغي أن توزع جزافا المؤشرات الكمية، والتي ترى من جهة أخرى أن الديمقراطية والتس

كصفات نوعية، بل كفارق في المستويات والدرجات، بحيث يمكن متابعة تطور العملية السياسية 

والتحول الديمقراطي وتقييم الاصلاحات السياسية للهندسة الانتخابية، على ضوء النتائج الميدانية والتي 

مقياس الجودة الديمقراطية، ومقاييس : اييستشير إليها العديد من المقاييس، ومن أهم هذه المق

  .ومؤشرات الدمقرطة او الديمقراطية

  : الهندسة الانتخابية والجودة الديمقراطية -

إن الجودة الديمقراطية للهندسة السياسية، هي أحد المخرجات للعمليات الاصلاحية في المؤسسات 

رجة أداء الحكم من حيث تحسين شروط وهي تعني دالسياسية، التي تهدف إلى إنشاء نظام ديمقراطي، 

  : حياة المواطنين من خلال مؤشرات

  درجة احساس المواطنين بالعدالة السياسية،  .1

  .درجة المشاركة الانتخابية، وإقبال المواطنين على التصويت والاهتمام بالحياة السياسية والحزبية .2

الذين انتخبوا وأيدوا الحزب الحاكم سواء عند : درجة الرضا عند المواطنين عن مستوى الديمقراطية .3

  .او احزاب المعارضة

من خلال موقع الحكومة من سلم اليسار واليمين وموقع : درجة المسافة بين المواطن والحكومة .4

  .المواطنين من سلم اليسار واليمين

مستوى تمثيل المرأة والأقليات، : ومؤشرات أخرى ذات صلة مثل القابلية للمحاسبة ودرجة الفساد .5

العدالة الجنائية، درجة الانفاق على الخدمات الاجتماعية، الأداء البيئي والمشكلات البيئية، درجة الميل 

  . نحو المساعدات الخارجية

تؤثر على الجودة فقد انطلق لبيهارت في كتابه أنماط الديمقراطية من مقولة أن الهندسة الانتخابية 

الديمقراطية، وذلك على أساس أن تبني نموذج الديمقراطية بالأغلبية يؤدي إلى حوكمة أكثر، وتبني 

نموذج الديمقراطية الاجماعية أو التوافقية القائمة على إدخال الاجراءات الانتخابية ذات الطبيعة النسبية 
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لية، يرى بان النظم البرلمانية هي أحسن من تؤدي إلى تمثيل أحسن، وبناءا على دراسة إحصائية تحلي

النظم الرئاسية من حيث الجودة الديمقراطية، والنظم السياسية التي اعتمدت نظما انتخابية نسبية أو 

أغلبية، ( مختلطة هي أفضل من حيث الجودة الديمقراطية من تلك التي اعتمدت نظما انتخابية أخرى 

  . 12)تفضيلية

عب الحديث عن وجود جودة سياسية للديمقراطية او جودة للحكم، نظرا وفي العالم العربي يص

لغياب أي مؤشرات للتحول الديمقراطي، ومن جهة أخرى تصنف الدول العربية ضمن الدول الأقل 

  . جودة في الديمقراطية

  : خابية ومؤشر الدمقرطةتالهندسة الان -

قياس مدى التطور  إلىي تهدف ، والت Democratization هناك مجموعة من مؤشرات الدمقرطة

في العملية والاستقرار الديمقراطي، عبر عدة مؤشرات، ومن بين الدراسات التي حاولت ترتيب البلدان 

، ومؤشر الدمقرطة لمجلة  Tatu Vanhanen حسب مؤشر الدمقرطة لدينا مؤشر تاتو فنهانن

الانتخابية والسماح بالتعددية، مستوى العملية : الايكونومست حيث ركزت على أربعة مؤشرات فرعية

فعلى سبيل المثال فإن . مستوى احترام الحريات المدنية، المشاركة السياسية، وطبيعة الثقافة السياسية

مؤشر الدمقرطة لمجلة الايكونومسيت صنف السويد كأفضل دولة من حيث مؤشرات الدمقراطة 

كوريا الشمالية آخر بلد في ترتيب  بينما تعد. من المؤشر 9.88المرتفعة، بحصولها على نقطة 

  . 0.86الدمقرطة حسب المؤشر، بحصوله على 

فئة الدول الديمقراطية أو التي لها : وبناءا على هذا المؤشر صنفت الدول في العالم إلى أربعة فئات

ة وتقع الدول العربية في خان. رسوخ في الديمقراطية، ديمقراطيات معيبة، أنظمة هجينة، أنظمة تسلطية

الدول الدول التسلطية، ما عدا لبنان والعراق حيث يحتل يحتل المرتبة الأولى عربيا في مؤشر 

، ويصنفان ضمن خانة 4.02، يليه العراق في المرتبة الثانية عربيا بعلامة 5.62الدمقرطة، بعلامة 

تسلطية، حيث النظم الهجينة، أما بقية الدول العربية فتصنف ضمن الدول التسلطية، مع فوارق في ال

تحتل الأردن موقعا متقدما في مؤشر الدمقرطة في هذه الفئة ، تليها مصر، المغرب، الكويت، 

البحرين، الجزائر، تونس، اليمن، قطر، السودان، على الترتيب، وتعد كلا من جيبوتي وسوريا ليبيا من 

في مؤشر الدمقرطة بعلامة  أقل الدول تأخرا في هذا المؤشر، وتحتل السعودية المرتبة الأخيرة عربيا

1.90. 

  :الهندسة الانتخابية والنظم السياسية .6

هذه الأهداف التي تحددها الهندسة الانتخابية، هي في الوقت نفسه، محاولة للتعامل مع مشكلات 

قائمة يعاني منها النظام السياسي، لكن النظم السياسية لها توجهات مختلفة في الهندسة السياسية، 

القانونية، الاكراهية، والتنظيمية، والادراية والاجرائية لإجراء تغييرات : عة من الآلياتبتوظيف مجمو
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على النظام الانتخابي، والسؤال الذي يطرح ما هي الفوارق بين آليات الهندسة الانتخابية في النظم 

  . الديمقراطية والنظم التسلطية

  : الهندسة الانتخابية في النظم الديمقراطية -

يفترض في الهندسة الانتخابية على وجه الخصوص والهندسة السياسية في النظم الديمقراطية أنها 

ومحايد في الاطار العام، كما أنها ترتبط بالهندسة الدستورية  Systemicذات طابع منهجي نسقي 

ي، المدروسة على أساس تقييد السلطات، والفصل بين السلطات سواء ضمن نموذج رئاسي أو برلمان

كما انها هندسة محايدة وهندسة توظيفية، تهدف إلى الترسيخ الديمقراطي عن طريق تحسين عيوب 

بالنسبة للدول التي تعاني من  Governanceالتمثيل في النظام الانتخابي، وتقوية الحوكمة او الحكامة 

الانتخابية، من دولة  للإصلاحاتفرغم وجود عدة اعتبارات . عدم الاستقرار الحكومي والسياسي

، إلا أن آليات الهندسة الانتخابية تتسم بإجراءات النقاش الواسع، والمشاركة السياسية الموسعة لآخري

في عرض القضايا والمشكلات العامة الخاصة بالنظام الانتخابي، والدور المحوري للبرلمان ووسائل 

بتحسين التمثيل ورفع نسبة : إلى هندسة محايدة والهندسة الانتخابية في هذا الاطار تهدف إما. الاعلام

المشاركة في الانتخابات مثل الاصلاحات الانتخابية في بريطانيا والولايات المتحدة، من حيث وجود 

نقاش حول تأثير طريقة االاقتراع وتوقيته على العزوف الانتخابي، أو تأثير العهدة الانتخابية والمنافسة 

،أو ترسيخ الديمقراطية 13على المشاركة الانتخابية التأثيرالجدد والقدامي في   الانتخابية بين المرشحين

بالنسبة لدول حديثة التحول ديمقراطيا، مثل الاصلاحات الانتخابية في دول جنوب شرق آسيا، ودول 

كا أميريكا اللاتينية، فمثلا هناك دارسون يرون بأن الاصلاحات الانتخابية النظام الانتخابي في أميري

اللاتينية يقود على نوع من الديمقراطية المحدودة، غير الليبرالية، نتيجة لكثير من مظاهر التحيز وعدم 

تمثيل الأقليات والمعارضة بالشكل الكافي، ومن جهة أخرى يرى رابكين ان التصميم الانتخابي في 

  .14دولة مثل الشيلي كان يهدف إلى بنية ثنائية في المنافسة الحزبية

  : دسة الانتخابية وإعادة تجديد النظم التسلطيةالهن -

في النظم التسلطية ترتبط بالهدف العام لبقاء النظام السياسي التسلطي وهو  الانتخابيةلكن الهندسة 

وقانونية من خلال توظيف القوانين الانتخابية لصالح الحزب  تجديد نفسه، عبر آليات غير قانونية

م العالم الثالث التسلطية، وخصوصا العالم العربي، هناك ضعف في ، ففي نظالحاكم او ضد المعارضة

استقرار وقوة المؤسسات السياسية، والهندسة السياسية يغيب فيها معيار الحياد والتوظيف المنهجي 

والتي اضطرت لمجاراة  الانتخابية، فالهندسة الانتخابية في النظم التسلطية للإصلاحاتوالنسقي 

   : ، هيللموجة الثالثة للديمقراطية الاصلاحات السياسية

هندسة توظيفية غير حيادية، تهدف إلى توظيف واستغلال القوانين الانتخابية لصالح الحزب الحاكم،  .1

 :والمرشحين الموالين للسلطة، وهناك
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عدة أساليب للهندسة السياسية في النظم التسلطية تخرج عن القواعد الدستورية والديمقراطية  .2

استعمال العنف السياسي ب ، وفي الهندسة الانتخابيةن أساليب الهندسة السياسية الانقلاباتالمعهودة، فم

  .أثناء الحملات الانتخابية وأثناء إجراء الانتخابات

غياب قواعد مضبوطة ومستقرة متفق عليها، فحتى  القوانين الانتخابية إما تبقى حبرا على ورق،  .3

 .حزاب المعارضة في وضع متقدم انتخابياأو لا يتم الالتزام بها، حين تكون أ

ووضع والتخويف والقمع وعلى مستوى الهندسة الانتخابية تبرز أساليب التزوير وتقييد المنافسة  .4

 القوانين الانتخابية التي تحد من نشاط المعارضة، والتلاعب بتوزيع الدوائر الانتخابية، 

  .ومية الموالية للسلطة على إدارة الانتخاباتسيطرة الادارة الحكب: وجود إدارة انتخابية متحيزة  .5

  . ضعف الرقابة القضائية على العملية الانتخابية، عدم استقلالية السلطة القضائية .6

  :الهندسة الانتخابية التحول الديمقراطي في العالم العربي وفي الجزائر .7

الحديث عن هندسة انتخابية في النظم العربية، خصوصا حالة النظام الانتخابي في الجزائر، يصعب 

تسعى إلى تصميم الديمقراطية، أو هندسة انتخابية ديمقراطية، فمعيار الحيادية يغيب عن استراتيجية 

ابتداءا بالقوانين الانتخابية، : التصميم الانتخابي، فهناك استغلال وتلاعب بالعملية الانتخابية برمتها

تهاكات والتزوير لصالح الحزب الحاكم ومرشحي السلطة، وبتصميم الدوائر الانتخابية وانتهاءا بالان

  .وأحيانا كثيرة عدم احترام القوانين الانتخابية، والمبادئ الدستورية في حد ذاتها

الحكومي وتحسين الاداء الديمقراطي  الاستقرارالانتخابية تقوية  الهندسةفإذا كان من أهداف 

مات الحزبية والتشجيع على قيام نظام حزبي وطني للأحزاب السياسية، وذك عن طريق تقوية التنظي

واحزاب سياسية عبر قطاعية تستطيع اجتذاب ولاء العديد من المجموعات المحلية، فإن هذا الهدف 

   :نجد ما يعاكسه في العالم العربي، من خلال

إلى  ما يتم في العالم العربي وفي الجزائر على وجه الخصوص، هو عملية هندسة انتخابية، تفتقر .1

الابعاد الاستراتيجية، ولها أهداف معاكسة للتحول الديمقراطي تماما، ويمكن التعبير عن ذلك من خلال 

بما فيها  العديد من الأدلة التاريخية والواقعية بان الانتخابات والتصميم الانتخابي في العالم العربي

المناصب والعهدات لأكبر فترة  لا تخرج عن كونها آليات لتجديد التسلطية، والحفاظ على الجزائر،

  .زمنية

فالانتخابات ضمن الهندسة الانتخابية، لا تؤدي ولم تؤدي إلى تغيير سياسي، بل هي تعمل باستمرار  .2

  .15السياسات غير الشعبية القضاء علىعلى إعادة انتخاب النخب الحاكمة، ولا تؤدي إلى 

 السياسيةالأحزاب ظيمات الحزبية سواء التن لإضعافالعربية  الأنظمةهناك ميل مشترك في كل  .3

سعي و، الجديدة عدم السماح بتأسيس الأحزاب السياسيةوذلك ب، او حتى تلك التي في السلطة المعارضة
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وتزوير الانتخابات  النخب الحاكمة إلى إضعاف التنظيمات الحزبية، وإضعاف وظيفة المعارضة،

  . يةوالعنف الجسدي والقمع الملازم للحملات الانتخاب

فعلى سبيل المثال شهدت الجزائر سلسلة من الانتخابات وسلسلة من الأحداث تصب كلها في تفتيت 

سلسلسة من الانشقاقات  2000وإضعاف الأحزاب السياسية الرئيسية، والتي شهدت منذ بداية 

القيادات والأزمات الداخلية، كانت السمة المشتركة بينها هو وجود رغبة في تفجيرها داخليا، وتحييد 

المعارضة للسلطة داخلها، تحت مسمى التصحيح الحركات التصحيحية، لذا في مؤشر التجزئة الحزبية 

هناك ارتفاع ملموس في عدد الأحزاب السياسية، وارتفاع ملموس في مظاهر المحاباة والفساد داخل 

  . وعدم الانتخاب لدى المواطنين اللامبالاةالأحزاب السياسية، وتزايد في ميول 

  : هندسة الانتخابات وهندسة النتائج -

ج للنظم التسلطية التي صمدت اذالعالم العربي كنمهذا يعني أنه في نظم سياسية مثل تلك التي في 

فإن الهندسة السياسية التسلطية لا تقتصر على الهندسة مام موجة التحول الديمقراطي في العالم، أ

المتحيزة للقوانين الانتخابية، مثل التلاعب في تقسيم الدوائر الانتخابية، حظر الأحزاب المنافسة 

، لكن كل هذه الاجراءات ...والمرشحين المنافسين، الحملات الاعلامية المسبوقة ضد المعارضين، 

لنتائج الانتخابية المرغوبة، فتلجأ إلى التدخل المباشر في العملية الانتخابية أحيانا ما تفشل في تحديد ا

لا تقف عند القوانين هذا يعني أن الهندسة الانتخابية . بالتزوير وحجب المعلومات والنتائج الحقيقية

يفرغ والاجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، بل تتعدي ذلك إلى هندسة النتائج في حد ذاتها، مما 

الاصلاحات الانتخابية والسياسية من محتواها الحقيقي في تحسين العدالة والتمثيل الانتخابي وتحسين 

حزبي  نظامو أمؤشرات المحاسبية والرقابة الشعبية، كما يصعب الحديث عن وجود نظام انتخابي 

تائج الانتخابية بالنسبة ، نظرا لعدم وثوقية الن)ثنائية حزبية، نمط الاستقطاب(او محدد المعالم  مستقر

والملاحظين، ونظرا لشدة التقلب في النتائج من فترة لأخرى، وحظر احزاب معارضة أو  للدارسين

قرارها بعدم المشاركة أصلا، بالإضافة إلى وجود نتائج مصطنعة مسبقا، تصب لصالح الحزب الحاكم، 

لذي تحول إلى حزب مهيمن، وفي حيث أن السمة الغالبة في النظم التسلطية هو الحزب الواحد وا

بعض الانظمة التسلطية التي اعتمدت التعددية الحزبية هناك ميل لهندسة الانتخابات لتفرز ثنائية حزبية 

  .مصطنعة، حيث يشكل الحزبان المعارضة والحكومة ضمن توزيع مسبق للأدوار
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  : النظام الانتخابي والخيارات أمام التغيير السياسي -

من الهندسة الانتخابية التي تسود في العالم العربي، هي المسؤولة عن فشل التحول هذا الشكل 

ازدياد نزعات التفكيك والمعارضة التي تكتسي طابعا : الديمقراطي، وإفراز جملة من النتائج من أهمها

 في العالم العربيانفصاليا وجهويا، وضعف المشاركة السياسية وتراجعها إلى ومستويات منخفضة، ف

كثيرا ما كانت العملية الانتخابية والهندسة الانتخابية التوظيفية وغير النزيهة تؤدي إلى إشعال فتيل 

إلى عشرية من العنف  بأخرىو أفي الجزائر أدت بطريقة  1990النزاعات، فالهندسة الانتخابية لعام 

ح النظام الانتخابات وقد كان مدخل الانتخابات واصلا .من الضحايا  السياسي، راح ضحيتها الألاف

، أحد المداخل في حل الأزمة، لكن في الواقع كان أحد وسائل إدارة 1995منذ الانتخابات الرئاسية عام 

الأزمة، فمعظم الانتخابات التي أتت فيما بعد كانت مشكوكة نتائجها ومحل احتجاج واسع من قبل 

. نسحاب من حلبة المنافسة الانتخابيةالمعارضة الحزبية، والتي كانت تصل الى حد المقاطعة او الا

كآلية يفترض منها حل النزاع والتقدم نحو بناء نظام دستوري وفي السودان فشلت الانتخابات 

في حل الأزمة السودانية بين المعارضة والحزب الحاكم وبين الشماليين والجنوبيين، وديمقراطي و

وكانت النتيجة عكسية بتنامي المعارضة الجهوية المسلحة، وانقسام السودان إلى كيانين بانفصال دولة 

فرزت الانتخابات الاخيرة عن أزمة حكومية وصراع بين أوفي لبنان جنوب السودان عن الشمال، 

عية المعارضة والموالاة، يعود جزء مهم من هذا الصراع إلى الاطار الدستوري الذي يعطي شر

الهندسة الانتخابية في  وأن الانتخابات أجماعية، كما للطائفية ولكن بعيدا عن سياسات الديمقراطية الإ

ولدت المزيد من الطائفية والمتأثرة بالنموذج التوافقي، لكن من دون ديمقراطية في المضمون، العراق 

طائفي، للأقاليم على أساس في والعنف الطائفي الموجه لخدمة مشروع الحرب الأهلية والتقسيم الجغرا

  .بدل الاندماج السياسي والاجتماعي

هناك اعتقاد شائع عند هذه النتائج تشير إلى ان هناك مخاطر على وحدة المجتمعات العربية، ف

الاثنية، أن الهندسة الانتخابية ذات الطبيعة الاهلية حالات الحرب دراسي النزاعات الدولية خصوصا 

المؤسسات السياسية وتحسن من دور الأحزاب السياسية في  بناءإعادة تساعد في  من العوامل التيهي 

إدارة النزاعات المحلية، لكن الفشل في إدارة النزاعات سينذر بعودة البلاد إلى النزاعات العنيفة بوتيرة 

حرب سات سياسية بعد السن الدول التي تخفق في بناء مؤأهوروفيتس يرى بدونالد أعنف من السابق، ف

  .الأهلية مرشحة للعودة إلى العنف السياسي أكثر من أي بلد آخر
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  :خلاصة

توظيف الهندسة السياسية كمصطلح في علم السياسة، يعكس  أنما يمكن التوصل إليه، هو  

النظرة الوثوقية في مقدرة المعارف السياسية والاجتماعية، في التحكم في التغيير الاجتماعي والسياسي 

كما يعكس حماس  خصوصا في المجتمعات المتقدمة ديمقراطيا وصناعيا، لدى المجتمعات الحالية،

قلاني المؤسسي والذي يرى بأن الهندسة الاجتماعية والسياسية عمليات وتفاؤل مؤيدي الاقتراب الع

ممكنة في ضوء معرفة المبادئ والاليات التي تحفز وتوجه سلوك الفاعلين السياسيين والمؤسسات 

 .السياسية

يتحفظ على الكثير من مزاعم الهندسة الاجتماعية   Culturalist لكن المنظور الثقافوي

ابية، بحجة أن المؤسسات السياسية ومن ضمنها النظام الانتخابي منتجات وليدة والسياسية والانتخ

كما أن فرض الديمقراطية بالقوة العسكرية وتصميم  .ثقافتها، ولا يمكن استيرادها، كما تستورد القوانين

وبناء المؤسسات في المجتمعات الحديثة العهد بالصراعات ليست عملية مضمونة النتائج ، وهذا يذكرنا 

حول الدولة المستوردة وأهمية العنصر الثقافي في بناء  Bertrand Badie بكتاب برتراند بادي

للعلوم الاجتماعية والسياسية لا يرقى إلى مستوى التحكم المطلق المؤسسات، كما ان التطور المعرفي 

في العناصر الاجتماعية، وبالتالي فالحديث عن هندسة اجتماعية أو سياسية او انتخابية هو من قبيل لغة 

ومن جهة أخرى يرى أنصار نظرية التحديث  .غير المجاز والاقتباس من العلوم التطبيقية الدقيقة لا

عملية الدمقرطة ليست عملية آلية حتى نتكلم عن هندسة لها عبر الانتخابات، بل هي عملية الثقافي أن 

طويلة الأمد ترتبط بدرجة التصنيع والتحولات الاجتماعية وارتفاع مؤشرات التنمية الانسانية، والتحول 

   .في النمط السائد في الثقافة السياسية، وارتفاع مستوى التعليم

ي استعمال الهندسة السياسية والانتخابية، هناك من يرى استعمال مفهوم ونظرا لهذا الحذر ف

التصميم المؤسسي أو هندسة التغيير السياسي، كما عند نورمان شونفيلد ، وشميتر، لكن استعمال 

الهندسة في العملية الانتخابية، تزايد الاهتمام به لدى دراسي المناطق، والمتخصصين والمتابعين 

في  الإصلاحاتطة في النظم الديمقراطية الجديدة، وتم دراستها على أنها مجموعة من لظاهرة الدمقر

النظم الانتخابية تعمل على تعزيز وتطوير الديمقراطية، وفي النظم الديمقراطية القديمة كإصلاحات 

اة لترسيخ الديمقراطية وحل المشكلات المتعلقة بالاستقرار الحكومي وتحسين مشاركة المراة في الحي

والمؤسسات السياسية، لكن أهداف وأبعاد الهندسة الانتخابية في العالم العربي، أصبحت تندرج ضمن 

، والاستقرار المؤسسي آليات إعادة أنتاج التسلطية، كما أن الانتخابات لم تنتج عنها الديمقراطية

ة القديمة عن طريق السيطرة الناعمة وامتداد لأساليب الهندسة السياسي أدواتوبالتالي أصبحت احد 

  .  الانقلاب والعنف السياسي
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